هذا الكتاب منشور فى 


عب 
2 .طةكانااة 0 


اللتىة له النص تعب حت كاه كات على الكداينه ترسانا 
وتصرّفَ ف خليمتِه كما شاءً عرّاً وسُلطاناً واختارٌ المتقينَ فوهب لهم 
أمناً وان وعم المذنبِينَ بحلّمه ورحمته عفُواً وعُفرانًء ولم يَقطغ أرزاق 
أهلٍ معصيته جوداً وامتناناء روّح أهل الإخلاص بنسيم قربه» وحدَّر يوم 
الحساب بجسيم كربه» وحفظ السالكَ نحو رضاه في سِرْبه» وأكرّمَ المؤمن 
إذّْكتب الإعانَ في قلبه. حَكم في بريه فأمر وتَى» وأقام بمعونيه ما 
ضَعْفَ ووهىء وأَيْقَظ بمؤعظيه مَنْ غمّل وَسَّهاء ودعَا المذّذب إلى التوبة 
لغفرانٍ ذنبه» ربت عظيمٌ لا يمثال الأنام» وغَدْئٌ كريمٌ لا يحتاج إلى الشراب 
والطعام, الخُلّقُ مفتقرونَ إليه وعلى الدوام» ومطططرُون إلى رحمتَهِ في 
الليالي والأيام. 

أحمذه حمدٌ عابدٍ لربه» معتذرٍ إليه من تقصيره وذنبه» وأشهدٌ أن 
لا إلة إلذَ الله وحدّه لا شريكٌَ له شهادةً تُحِِصٍ من قلبه» وأشهد أن 
محمداً عبدُه ورسوله المصطفى من جزبه؛ صلَّى الله عليه وعلى أبي بكرٍ 
خير صحبه؛ وعلى عمرّ الَّذِي لا يسِيرُ الشيطانُ في سِرْيهء وعلى 
عثمانَ الشهيد لا في صنب حرّبهوعلى على مُعينه في حرّبهء وعلى آلِهِ 
وأمعطاية وين الفقدين ثرت وسلم اتتطيماً: 


اي أب لهك ...]| > م 


عل الهاناأة ممص 


صَِهُ تام لني صَلّى الله عَلَيهِ وسَلَم 

صلاة الليل وردت على وجوه متنوعة: 
١‏ - أن يصليها مثنى مثنى إلا ركعة الوتر. 

عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ يَجُلا جَاءَ إِلَ لني - صلى 
الله عليه وسلم - وهو عَخطيةه فقا كيف صتلذة لِك فَقَالَ: «منق 
مَنْئى» فَإِدَا ححشِيت الصّبْح فَأوْترْ يوَاجِدَةٍء تُوتِدْ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيّت». () 

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا رَوْجٍ الل - صلى الله عليه وسلم 
- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أنْ 
يَفْيُعَ مِنْ صَّلاةٍ العِشَاءٍ (وَهِي الَّ يَدْعُو اناس العتمَة) إِلَ القَجْرٍ 
إِخْدَى عَشْرَةَ رَكعَة يُسَلْمُ بَْنَ كل رَكْعَتَْنِ وَيُوتِرُ يواجد(") 
١‏ - أن يصليها أربع ركعات بسلام واحدء ثم أربعاً بسلام واحد ثم 
عن أي سلمة بن ن عَبْدِاليّحمَنِ أنه سَال عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عنهَاء كُيِفَ 
كَانَتْ ضَّلاَةُ رَسُولٍ اللو - صلى الله عليه وسلم - في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: 
مَاكَانَ رَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرِيدٌ في رَمَضَانَ ول في 


غَيْرِهِ عَلَى إِحْدّى ءَ عَشْرََ رَكُعَدَ يُصَلْي أَرْبعاً فَلا نَسَلْ عَنْ خُسْيْهنٌ 
7 شرييية البخاري برقم 2 ) 3 واللفظ له ومسلم برقم انيه" 
("أخرجه البخاري برقم (194) » ومسلم برقم (7) واللفظ له. 


ليت ةا ...| ١‏ 


عل .اله اناه الام 


عا فاك ماه ع ؟ فزي ؟ وَل لم1 ث6 نما 
أزتعاء قلا نَسَلْ عَنْ خُسْيهنّ وَطويِنٌ» نم يُصَلِي 


م 
20 


ثاً. قَالَتْ عَائِسَةُ: مَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو» أَنََّامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: 


وَطْويِْنٌ» م يُصَلِي 


2 4 رز ا 


7 
«يا عَائشّةٌ إَِ عَيْيَحَ تَنَامَانِء وَلا يَنَامُ قلبي» 07 0 

وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم: 

- عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْها رَوْجٍ الل - صلى الله عليه وسلم - 
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم - يُصَلَي فِيمَا بَيْنَ أنْ 
يَفْيُعَ مِنْ صَّلاةٍ العِشَاءٍ (وَهِي الَّ يَدْعُو النَّاسْ العتمَة) إِلَ القَجْرٍ 

- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْها قَالَتْ: من كُل اليل قَدْ أؤكر و3 
- صلى الله عليه وسلم - فَانْتَهَى وثْرهُ إلى السّكرا*) 


00 
سُول الله 


(لأخرجه البخاري برقم )١١41(‏ » واللفظ له ومسلم برقم (75). 
(")والأفضل أن يصلي التهجد ركعتين ركعتين؛ لأنه الأكثر من فعله - صلى الله 
عليه وسلم -» وأحياناً يسلم من كل أربع ركعات؛ إحياءً للسنة بوجوهها المشروعة 
المتنوعة . 

()أخرجه مسلم برقم (7). 

(؟/أخرجه البخاري برقم (157) » ومسلم برقم (55 207 واللفظ له. 


ليك امل ...| م 


عام اله اناه الام 


- وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ يَجُلاَ جَاءَ إِلَ النّنَ - صلى الله 
عليه وسلم - فكو تأطرة» كقال: كت حتادة اللَبْلِ؟ فَقَالَ: «منىّ 

مَنْئىء فَإِذًا حَشِيت الصُبّح فَأَؤيرْ يوَاحِدَةِء تُوتِدْ لَك ما قَدْ صَلَّيّت». () 

يك ميادة ابي د سباق لله صليه رسام -بالليل؛ 

- عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنَهَا أَخْبرنْهُ أنَّ رَسُولَ اللو - صلى 

الله عليه وسلم ل ا َك رَكْعَةَ كَانَتْ تِلْكَ صَّادَتَهُ 


- 


شي و اسن 


يَسْجُدٌ السَّجْدَةَ من ذَلِكَ قَدرَ مَا يه يَْرا أَحَدكُمْ حَمْسِينَ آيَهٌ قبل أَنْ يَرْفْعَ 
ال لي سا0 
حَجٌّ يَأنَهُ الميَادِي للكلاة. (” 

- أما أمته - صلى الله عليه وسلم - فالأفضل في حقهم القصدء 
وعدم التطويل الذي يشق عليهم؛ حتى لا يعلواء أو يسأمواء أو يفتروا 
0 

- عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: م يَكْنٍ النّممْ - صلى الله عليه 
وسلم - يَصُومٌ شَهراً أكْثَرَ مِنْ سَعْبَانَ» فَإِنَهُ نَذُكَانَ ب يَعُومٌُ سَعْبَانَ كُلّف 
كان يقول: جخذواية الَعَمَ ل مَا تُطِيقُونَ» فَإِنَّ الله لا َم حَىٌّ ئّ تلو . 


7 شرييية البخاري برقم 2 3 واللفظ له ومسلم برقم لننية" 


("أخرجه البخاري برقم .)١١78(‏ 


اليك | أ طمكاتاله. م 0 د 1 + 


عام اله اناه لالم 


وَأَحَبُ الضّلاةٍ إلى النَِيَ - صلى الله عليه وسلم - ما دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنَ 
قَلْتْ وَكَانَ إِذَا صَلَى صَّلاةٌ دَاوَمَ م عَلَيْهًا. 09 

- وَعَنْ عَائْشَة رَضْ ضِي اله عَنْها أنَّ َسُولَ الى - صلى الله عليه وسلم 
- قَالَ: 0 وَقَارِبُواء وَاعْلَمُوا أنْ لَنْ يُدَّخْلَ أَحَدَكُئ عَمَلْهُ لجن وَأ 
أحَب الْأَغْمَالٍ إِلَّ الله أَدُوَمُهَا وَإِنْ ق». 9) 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَندُ قَالَ: قَالَ + تقول الدب على ادليه 
وسلم -: «ل؟ يُنَجِيَ أحداً 00 عَمَلُة. قَالُوا: ولا انث وا تشول اللي؟ 
قال: «ولا أناء إلا أنْ يَتَعَمَدَ يَتَعَمَدَنٍ الله بِيَحْمَة سَدّدُوا وَقَارِبُواء وَاغْدُوا 
وَرُوحُواء وَسَيْءٌ مِنَ الدََّْة وَالمَصْدَ القَصّدَ تَبلُّو. 7) 
عدد ركعات قيام النبي صلى الله عليه وسلم: 

لا ال ل ا 


- صلى الله عليه وسلم -) وهو إحدى عشرة ركعة مع الوتر» أو ثللاث 
عشرة ركعة مع الوتر» والإحدى عشرة ركعة الأكثر من فعله - صلى 
الله عليه وسلم -49). 


('لأخرجه البخاري برقم )١9170(‏ » واللفظ لهء ومسلم برقم (785). 

('أخرجه البخاري برقم (55515) » واللفظ له ومسلم برقم (8١81؟).‏ 
()أخرجه البخاري برقم (51451) » واللفظ لهء ومسلم برقم (5١8؟).‏ 

(؟)يفعل هذا مرة» وهذا مرة؛ إحياءً للسنة» وعملاً ما بوجوهها المشروعة المتنوعة. 


اا 0 لا “>7 


عام اأهعاناأه. الام 


صل أزتعاء قلا مَل عَنْ حُسْيونَ وَطُوفَِ يلي أزتعاء قلا تسلا 
ا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يا يَسُولَ 
اللو أر َنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: « 5 ِشَُ» إِنَّ عَيْوَ تَتَامَانِء وَلآ يَتَامُ 
قلي». 7 
- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله د سُولٌ الله - صلى الله 
عليه وسلم - يُصَبِّي مِنَ اللَيْلٍ ئَلات عَشْرَةَ كْعَةٌ يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ 
بخَمْسٍِء لا يَجْلِسْ في شَئْءٍ إلا في آخرها"" 
- وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَيَ رَضِي اله عَنَهُ عَنْهُ أنّهُ قَالّ: ذفة هاده 
نشل ال > م الفعلة رباد اللا كال يلقل ميدي 
صَلَّى و ا بْنِء © صَلَّى 4 رَكُعَتَبْنِء وَهْمَا دُونَ 
الل جايم كه يي صل 
كيه و كعَنَيْنِء وما دُونَ اللَنَبْنٍ 


َه 


تبلهماء 2 اوت 5 57 ع عه 6 


3 
8 
1 


(١لأخرجه‏ البخاري برقم (41 )١١‏ » واللفظ له ومسلم برقم (78). 
7 خريية مسلم برقم فضفة6 0 
يود مسلم برقم (205). 


ليك ب 3لناملة كل ...]| “0 


عام اله اناه الام 


الصحيحٌ الواردُ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعات القيام 


وصفاها: 
بواحدة. 


- عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيّ اللَهُ عَنَهُمَا قَالَّ: كَائَثْ صلا اللي - صلى 
الله عليه وسلم - نَلدَتَ عَشْرَةَ يَكُعَد يَعْني باللَيل. )١(‏ 

- وَعَنْ ريد بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيَ رَضٍ ضِى الله عَنهُ أنَهُ قَالَ: لأَرْمُمَنَ صَّلاةً 
ول ال - صلى ل عليه وس - الي تى تان خفتني 
0 لَنَنِء طَوِيلئَنِ ث صَلَّى كْعَنَيْنِ وَهمَا دُونَ 
وَثما م اي َبْلَهُمَا ا كُعمَيْنِء وها دُونَ اللعَبْنٍ مَبْلَهُمَاء ثم 
صَلَّى ركُعْتَيْنٍ ل و ا ل 
رَكعَةً. (1) 


5 


(١لأخرجه‏ البخاري برقم )١١*/(‏ » واللفظ له ومسلم برقم (755). 
(0لتريوة مسلم برقم (255). 


7 عق اعسط اهمس __ وي 


عام اله اناه الام 


الثانية: ثلاث عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» ويوتر من ذلك بخمس 
سرداً. 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله ا باس اكد 
تخِلِسُ في شَيْءٍ إلا في آخرها. 1١‏ 

الثالثة: إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 

عن عائقة 7 ضِي الَهُ عَنْها رج الب - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: 
000 
صَلاةٍ الِسَاءٍ (وَهِي الي يَدْعُو النَا العَتَمَة) إل المَجْرِء إِخدى عَشْرَ 
الرابعة: إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً ثم يسلمى ثم يصلي أربعاً ثم 
يسلم» ثم يوتر بغلاث ركعات. 

عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِالئَممّنٍ أَنّهُ سَأَلَ عَائِضَةَ رَضِي اله عَنَهَا كيف 
كَائَتْ ص # وَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - في رَمَطَان؟ فَقَاَتْ: 
ل 0 
تو على لخت غشر زكغة الي العا قل تسا عن سويز 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (1/71). 
("أخرجه البخاري برقم (194) » ومسلم برقم (7)» واللفظ له. 


7 ع اعسطمان مسي __ | 


عل .اله اناه الام 


وَطُولِنٌ # يُصَلِي أَزْتعاء فلآ نَسَلْ عَنْ حُشيهنٌ وَطُويِنَ ‏ يُصَلَي 
تن (0 
الخامسة: تسع ركعات سردا يجلس في الثامنة للذكر والدعاء ولا يسلم» 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اله عَنْها أنما سْيِلتْ عَنْ وثْرٍ رَسُولٍ اللو - 
صلى الله عليه وسلم - فََالَتْ: كُنّا يُعِذَّ لَهُ سِواكة وَطَهُورَه فَيَبْعَنُهُ الله 
متا شَاءِ أن يَبْعََة من اللَّيْلء كُبَتَسَوكُ وَيَتَوَضأ وَْصَلَي تشع رَكُعَاتِءٍ لا 
يْلِسْ فِيهَا إلا في التَامِنَةِ فَيَذْكُرْ الله وَيكْمَدُهُ وَيَدْعُود ثم يَنْهَضُ ولا 
ُسَلِك ثم يَقُومُ مَبْصَلَ النَاسِعَة ثم يَفْعْدُ َيَذْكُرُ الله وَكْمَدُهُ وَيَدْعُوف م 
يُسَلِْمُ تَشليماً يُسْوعْنًا. م يُصَلِّي ركْعَتَينٍ بَعْدَ مَا يُسَِمْ وهُوَ فَاعِدٌ وتَلْكَ 
إِخْدَى عَشْرةَ ركعَةَ ا بيع لما سَنّ نَم الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأَحَذَهُ اللّحمُ أؤْثَرَ بسَبْع» وَصَنَعَ في الكعَنِ مثْلَ صَنِيعِه الأول ِلك 
تِسْعٌ يَا بن نا 


('لأخرجه البخاري برقم (/41 )١١‏ » واللفظ له ومسلم برقم (/7+8). 
يود مسلم برقم (265). 


اي عق اعسطعلم سه __ جل ١١‏ ,ا 


عل اله اناه لالم 


السادسة: سبع ركعات لا يجلس إلا في آخرهن؛ وأحياناً يبجلس في 
السادسة للذكر والدعاء ولا يسلم؛ ثم يأني اطي 

- عَنْ سَعْدَ بْنَّ هِشَام رَضِي اللهُ عَنْهُ أنَهُ سَأَلَ عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنْها 
ل ا ا 
سَنّ نهم اللو - صلى الله عليه وسلم - وََحَدَّةُ اللّحْمُء أَؤْثَرَ يسَبْع. ١‏ 

- وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم - يُوتِرٌ بحَمْسٍ وَبِسَبْع لآ يَفْصِل بَيْنَهَا بسَلآم وَل بكلام. 
00( 

السابعة: حمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن. 

- عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَّ ع الله عَنْها قَالَتْ: كان رَسُولٌ الله - صلى الله عليه 
وسلم - يُصَلِي من الليْلٍ ثلاث عَشْرةَ زكْعَة يُوتِرٌ مِنْ ذَلِكَ يخَمْسِء لا 
يجْلِمن في شَءٍ إلا في آخرها. 9) 


- وَعَنْ أبي توت الأنصًا ري رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوا الله - 
000 حَ3ّء لى كه تقل فخ غنيك أذ 


(لأخرجه مسلم برقم (745). 
(')أخرجه النسائي برقم (4 )١17/١‏ » وهذا لفظه؛ وابن ماجه برقم .)١١95(‏ 


ريه مسلم برقم 710). 


9 ع !انفش 0ك دآ نذا 


عل اله اناه لالم 


يُوتِرَ بحْمْسٍ فَليَفْعَلُ وَمَنْ أحَبٌ 
وير بواحدوٍ فليفعل». (0 
الثامنة: ثللاث ركعات» يسلم من ركعتين» ثم يوتر بواحدة» وهذا هو 
الأفضل لمن صلى ثلاثلٌ وهي أدن الكمال. 
عَنٍ اب بن عْمَرَ وضي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه 
وسلم 0 9 يك الؤثر وَالشّفُع بِتَسْلِيمَةٍ شتا 0 
التاسعة: ثلاث ركعات سردا ولا يبجلس إلا قُُ آخرهن. 

- عَنْ أي بْن كَعْبٍ رَضِي الله عَنَه عَنْهُ قَالَ ؟ككاذ وول الس ضيان :الله 
عليه وسلم - يَقَْاً في الوثْرٍ ب ( سبح اسْمَ رَتكَ َ الْأَعْلَى )» وَف البَكْعَةٍ 
الثانية ب (قُلْ يَأَمّهَا الْكَافِئُونَ 21 وَفِ الثالئة ب (ْقُلْ هُوَ اله أَحَدّ) ولا 
كد إَ في آخِرهنٌ) وقول -يَعْني بَعْدَ النسُليم-: «سُبحَانَ الملك 
القُدُوسٍ». 0 


(١)أخرجه‏ أبو داود برقم (477 )١‏ » وهذا لفظه. والنسائي برقم .)١7/١7(‏ 
وَصَكَحَةُ الْأَلْبَايهُ في صجيح الْجَامع: (410 )171١‏ 

(' أخرجه أحمد برقم (51451) » وهذا لفظه» وابن حبان برقم (585 ؟) 
وَصَححَةه الأَلْبَايهُ في الإرواء: 71م 


7" أخرجه النسائي وَصَّحَّحَةُ الأَلْبَايِهُ في صّحيح النسائي(١١17)‏ 


9 57 -1:95130ك1ا لشف شه 0ك د ] دا 


عام له اناه .الام 


0 الله عليه له 0 
أن يُوتر اج 0 

العاشرة ركعة والحدة: 

- عن ان عُمَرَ رَضِي الَهُ عَنْهُما قالّ: قالّ رَسُولُ اللو - صلى الله 
عليه وسلم -: «الوتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخرٍ للّبلِ». 9 

- وَعَنْ أبي أَيُوب رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النّممَ - صلى الله عليه وسلم - 

قَالَّ: «الوثر حَقٌ فَمَنْ شَاء أَوْثَرَ 6 َمَنْ شَاءَ أَوْثَرَ بحْمْسٍ وَمَنْ 
شَاء أَويَرَ ثلاث وَمَنْ شَاء أَوَْرَ بواجق0.00). 


0 أبو داود برقم (57 )١‏ » وهذا لفظه. والنسائي برقم .)١0/١7(‏ 
مَكَّحَهُ صَّكّحَةُ الْأَلْبَادهُ قف صجيح الجامع: (/5 606 


ال ا 
(أخرجه النسائي برقم )١17١١(‏ » وهذا لفظه؛ وابن ماجه برقم .)١١9-(‏ 


(أ)يفعل هذا مرة» وهذا مرة؛ إحياءً للسنة» وعملاً بما بوجوهها المشروعة» ويداوم 
على الأفضل منها 

شبكة أ كاتا 17.2 

اوعب مطح __ سول 12 


عام اله اناه الام 


قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: 

أقل الوتر ركعة؛ لقول النبي صَلَى الله عليه وسلّم: «الوثر رَكعَةٌ 
من آخر للَيل» (), وقوله : «ضّلاةٌ للَبِلٍ مَنْى مَنْىَ فإذا حَشِيّ 
تخا يك سان كد ريسنة وق دده عند شل »إزضو د 
والفحيدين ١١»‏ فقوله: و«ضل ركعة والحدة» يدل على أن أقل الوتر 
ركعة واحدة» فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسّنة. 

وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرهاء وبتسع يجلس 
عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلمء ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم» 
لقول عائشة: «كاتن رسول اللو صلى الله عليه وسلم يُصَلِي بالليل 
إِخدى عَشْرَةَ كعد يُوتِرٌ منها بواحدةٍ» وفي لفظ: «ِيُسِلِمُ بين كُلٌّ 
كعتين» ويوتِرٌ بواحدة»(". 

فيجوزٌ الوترٌ بغلاث» ويجوز بخمس» ويجوزٌ بسبع» ويجوزٌ بتسعء 
إن أوتر بثلاثِ فله صفتان كلتاهما مشروعة: 1 


(') أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى (17517) 
الت 0( 

(') سبق تخريجه 

(') سبق تخريجه 


اي عق اعسطعتلم ست __ جل 1 (, 


عام اله اناه لالم 


الصفة الأولى + أن يَسْد الآلات يكشهد واحر", 
الصفة الثانية : أن يُسِلِّمَ من ركعتين» ثم يُوتِرَ بواحدة("). 
كك هذا ججاءت به السَُّنةٌُء فإذا فَعَلَ هذا مبَهّ وهذا مبَّمَ 


أمَا إذا أوترَ بخمس؛ فإنّه لا يَتَشَيَدُ إلا مكةٌ واحدة في آخرها 


ولا 1 ٍ 


7" لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صِلَى الله عليه وسلّم لا 
يسلم في ركعتي الوتر». وفي لفظ: «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». 
أخرجه مالك في «الموطأ» (577)؛ والنسائي (4/9 58)؛ والحاكم )8054/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. وقال الشيخ رحمه الله في مجالس شهر رمضان: «فإن 
أحب سردها بسلام واحد لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن». وقال الألباى: شاذ» انظر صلاة 
التراويح ص ( ٠١8‏ ) » التعليقات الجياد » الإرواء ( 57١‏ ) 

(1") سبق تخريجه 

("" لما أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
سلى اللداعلية وسلي ني الليل 960 )عن عاففة قالبى: وكا رسيول 
الله صلَى الله عليه وسلّم يُصلِّي من الليلٍ ثلاث عَشرة ركعةٌ يُوترٌ من ذلك 
بخمس » لا يحل في شيءٍ إلا في آخرها». 


لي عق اعسط مان 1مس __ يرل 1 [ 


اع "أمعآنااه. موص 


وإذا أوثّرَ بسبع(1)؛ فكذلك للا يَتَشَهِّدُ إلا مس واحدة يي 
آخرها(". وإن تَشَهّدَ في السّادسة بدون سلام ثم صَلَّى السابعة وسَلَمَ 
ده + م 
فلا بأس( . 

وإذا أوترّ بتسع؛ تَشْهّدَ مرَّتِينِء مره في التّامنقى ثم يقومُ ولا 
يُسِلِمٌ» ومة قُِ التاسعة يتشهّدُ ويُسلهو!4). 

إن أوتر بإحدى عَشْرَةَ فإنه ليس له إلا صِفةٌ واحدةٌ؛ يُسِلّمُ 
من كُلّ ركعتين» ويُوترٌ منها بواحدة(". 


7 لما أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل (745) 
.)١89(‏ عن عائشة قالت: «... فلما سن نيم الله وأخَدَهُ اللحمٌ أَؤْثّرَ بسبع» 
وصّنّعَ في الركعتين مثل صنيعه الأول...». ١‏ 
7" لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
يوتر بسبع أو بخمسء لا يفصل بينهنّ بتسليم ولا كلام». 

أخرجه الإمام أحمد (510/7)؛ والنسائي» كتاب قيام الليل باب كيف الوتر 
بخمس (7١7١)؛‏ وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب ما جاء في 
الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع )١١317(‏ قال في الفتح الربافي: «سنده جيد» 
(7/:4؟ ؟). 

(") لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن 
إلا عند السادسة فيجلس». «المسند» للإمام أحمد (92/5ه). 

() سبق تخريجه 


]لي ع عش تله اي ___ رد ] “3 7 


عام اله اناه لالم 


طول القيام من هدى النبي صلى الله عليه وسلم 
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه 
وسلم -: «أفْضَّل الصّلاةٍ طُوُُ القُئُوتِ»0(") 


ختامٌ القيام بالوتر. 
عَنْ عَبْداللَهِ بن عُمرَ رَضِي اللَهُ غ: جا لاصيا 


عليه وسلم - قال؟ «اشكلوا عد 0 اليل وترأه. 9) 

قراءةٌ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر: 

السنة لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسورة (الأعلى)» 
وفي الثانية بسورة (الكافرون)» وفي الثالشة بسورة (الإخلاص)»؛ وله 
أحياناً أن يقرأ بغيرها ما تيسر من القرآن. 

عَنْ أي بن كفب رَضِي الله عَنهُ لله عَنْدُ قَالَ كات وقول الب جنل الله عليه 
وسلم - يَفْراً في الوثر + ( سبح اسْمَ رَبَكَ الْأُعْلَى)» وَف الكعَةٍ الثانيّة ب 
[كُلْ يَأَيّهَا الْكَافِرُونَ)» وني الثالغة ب (قُلْ هُوَ اله أَحَدّ)» ولآ يُسَبْمْ إل 


في آخرهِن. (1) 


00 سبق تخريجه 
0 سيد مسلم برقم 5 


(")أخرجه البخاري برقم (194) » واللفظ له ومسلم برقم (751). 


لابق تخريجه 


يذ 11ل .ب... د ] 11 


عا اله اناه الام 


ذكرٌ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر : 

عَنْ أَىَ بن كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللو - صلى الله عليه 
وسلم - كان يُوتِمٌ بئلآثِ ركَعَاتٍ كان يَفْرَاُ في الأول ب [ سبح اسْمَ 
رَبَكَ الْأُعْلَى)» وَفِ التكعةٍ الثانية ب ( قل يَاأَيّهَا الْكَافِرُونَ). وَف الثالئة ب 
قل هْوَ الله أَحَدّ). وَيَقْنْتُ قَبْلَ التقوع فَإذا فَرَعٌ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: 
«سُبْحَانَ الملك ادوس ثلآث مَرَّاتِ ليك في آخرهِئ». 07 
قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر: 
القنوت: هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام» قبل الركوع 
أو بعده. 
والقنوت ف صلاة الوتر مَنْ شاء فعله» ومن شاء تركه. 
ودعاء القنوت في الوتر يجوز قبل الركوع؛ ويجوز بعد الركوع 


قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله 


(أعريفه أزو غود يرق 3 )+ بالسناي هذا لظف وشكعة الألباة في 


صّجيح النسائي(599١)‏ 


اي عقف اعسطماسام ست __ يل “3 ”م 


عل الهاناأة ممص 


المشهور من المذهب: أنه يجوز القنوث قبل اليُكوع وبعد 

القراءة؛؟ فإذا انتهى من قراءته قَنَتَ ثم رَكُعَ» وبعد اليُكوع؛ لأنه وَرَدَ ذلك 
عن الب عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ في قُنُوتِهِ في المُرائض(0©. 

- السنة أن يرفع الداعي يديه بعد الرفع من الركوع؛ وأحياناً قبله 
ويدعو بمذا الدّعاء المأثور: 
«اللهمّ اهْدِنِ في فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِني فِيمَنْ : عَاقَيَتَ توي فِيمَنْ تَوايت 
وَبَارِكُ لي فِيمَا أَعْطَيْت وَقَِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ مد تَفْضِى وَل يُفُضَى 
معو ب 
وَتَعَالَبَتَ». (") 


('؟ أخرجه البخاري» كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده (5١٠٠)؛‏ 
ومسلم» كتاب المساجد» باب استحباب القنوت ف جميع الصلاة (ه517) 
25 

("أخرجه أبو داود برقم (571 )١‏ » وهذا لفظه. والترمذي برقم (555؟). 
وَصَّكَحَة الألْبَايهُ في الإزْواء (175) 


اليك ع ا ]ك2 طهكلتالة. 305 د 1 


عا اله اناه الام 


قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح ذُعَاءٍ القُنُوت: 

«اللّهُم» 

أصلّه: يا الك لكن حافت ياءُ اليّداءِه وعُوَض عنها الميمُ 
وبقيت «الله»» وإنما حذفت الياءٌ لكثرة الاستعمالٍ وَعُوَضَ عنها الميمُ 
للدّلالة عليهاء وأخرت للبَدَاءة باسم الله» وججُعلت ميماً للإشارة إلى 
- القلب على هذا الدّعاءِ؛ لأن الميم تدل عن اخ 

«اهْدِن فِيمَنْ هَدَيتَ» 

الذي يقول: «اللَّهٌُ امُدِن» هو المنفردٌ» أما الإمام فيقول: 
«اللّهُمَ اهْدِنَ» وقد رُوي عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم: «مَنْ 3 
قوماً فَحَصّ ته بالاعاء ققد حَائم» لأنّه إذا دعا الإمامٌ فقال: 
«اللّهُمّ امُدِن» والمأمومون يقولون: آمين؛ صار الدَّعاءٌ له والمأموم ليس 
له شيءء إلا أنه يؤمّنُ على دُعاءٍ الإمام لنفسِهوء وهذا نوع خيانة. 

وقوله: «اللهم اهْدِنِ فِيمَنْ هَدَيتَ» أي: في جْمْلة مَنْ هديت» 
وهذا فيه نوعٌ من التوسّلٍ بِفِعْلٍ الله سبحانه وتعالى» وهو هدايثُه مَنْ 
هدىء فكأنّك تتوسَّل إلى الله الذي هدى غيرك أنْ يهديَكَ في حُلتهم 
كأئّكَ : تقول ا هَديت غيري فَاهْدِن. 

والحداية هنا يُرادُ بما: هدايةٌ الإرشادء وهدايةٌ التوفيق. 


فهدايةٌ الإرشادٍ: ضِدّها الضّلال. 


7 ع فس طمان امس _ يي 


عل اله اناه لالم 


وهدايةٌ التوفيق: ضِدَّها العنُ. 

فأنت إذا قلت: «اللّهُمٌ اهُدِني» تسأل الله سبحانه وتعالى 
الهدايتين: هداية الإرشادٍ وذلك بالعِلّم» وهداية التوفيق وذلك بالعمل؛ 
لأنه ليس كلٌ مَنْ عَلِمَ عَمِلَ» وليس كل مَنْ عَمِلَ يكون عملّه عن عِلْمٍ 
وتمام» فالتّوفيق أن تعلّمَ وتعمّل. 

«وعافني فيمن عافيت» 

أي : ف حملة م مَنّ عافيت» وهذا .كما قلت آنفاً . م> مِنَ التُوسّلٍ 
إلى الله تعالى بفِعْلِه في غيرك» فكأنّكَ تقول سايكا نري لا 
والمعافاة: المراد بما المعافاةٌ في الدّين والدّنياء فتشمل الأمرين: أنْ يعافيكَ 
مِنْ أسقام الدّين» وهي أمراضٌ القلوب التي مدارها على الشّهوات 
والشّبُهاتِ» ويعافيك من أمراض الأبدان» وهي اعتلال صِحَةِ البَدَدِ. 

والإنسانُ تُحتاجٌ إلى هذا وإلى هذاء وحاجتّه إلى المعافاةٍ من 
مَرَضٍ القلبٍ أعظمٌ من حاجيِهٍ إلى المعافاة من مَرَضٍ البَدَنِ. ولهذا؛ 
يحب علينا أنْ تُلاحظ دائماً قلوبناء وننظْرٌ: هل هي مريضة أو 
صحيحةٌ؟ وهل صَّدِئْتْ أو هي نظيفةٌ؟ فإذا كنت تنظّفُ قلبَكَ دائماً 
في معاملتكِ مع الله» وف معاملتِكِ مع الَلْقٍ؛ حَصّلتَ خيرًكثير وإلا؛ 
فإنّكَ سوف تَغْقُلُ» وتَفْقِدُ الصّلة بالله» وحيتقدٍ يَصْعْبُ عليكٌ التراجعٌ 
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فحافظ على أنْ تُفبِّشَ قلبَكَ دائماً» فقد يكون فيه مَرَضٌُ 
شُبْهةٍ أو مَرَضُ شهوقء وكلٌ شيء ولله الحمدٌ له دَواءٌ فالقرآن دواءٌ 
للشبهاتِ والشّّهواتء فالترفيث ف الّةٍ والتحذيد من الثَارٍ دواءً 
الشّهوات. 

وأيضاً: إذا خِمْت أنْ تيل إلى الشَّهواتٍ في الدٌّنيا التي فيها 
الميِعَةُ؛ فتذة: مُنْعَةَ الآخرة. 

م ل ل 
الدّنيا قال: «لبيّكَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخرة» فيقول: «لبيّكَ» يعني: 
إجابة لك من أجل أن يكيع جتاع التفسر؛ حى لا تغترٌ بما شاهدت 
من مشج الدّنياء كيُقبل على الله ثم يوطّن النّْس ويقول: «إن العَيْشَ 
عَيْشنُ الآخرة» لا عيش لديا . وصَّدَّقَ 10 الله ا الله عليه وسلّم) 
والله؛ إِنَّ العيشَ عيش الآخرة» فإنه عيش دائمٌ ونعيمٌ لا تنغيص فيه, 
بخلاف عيش الدُّنيا فإنه ناقصٌ منكَّصٌ زائك. 

وأما دواءٌ القُلوبٍ من أمراض التميافه قالذاة كلدياة 
وفُرقانٌ تزول به جميع الكييافه قداث اكه مملوعٌ بِالعِلّم والبيانٍ 
الذي يزولٌ به داءٌ الشّبهاتء ومملوء بالتّرغيبٍ والتّرَهيبٍ الذي يَزولٌ به 
داءُ الشّهواتء ولكتّنا في عَفْلةٍ عن هذا الكتاب العزيز؛ الذي كله خي 
وكذلك ما في السُنَةِ المطهّرَة الثابتة عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم. 
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أما عافيةٌ الأبدان» فَطِيّهَا نوعان: 

النوع الأول : طِتٌّ جاءت به الشّريعةٌ» فهو أكملٌ الطّْبّ 
وأوثقُةُ؛ لأنه مِن عند الله الذي حَُلَقَ الأبدالَ؛ وعَلِمَ أدواءها وأدويتهاء 
والطّبثٌ الذي جاوت به الشريعة ضربان: 

الأول : طب ماديء كقول الله تعالى في «النحل»: [ [يَخْرْجُ 

بن بُطُوننا سَرَات ملت الوه فيه سِمَاء ينّس)) [الفحل: 14] 

0 اح صلَى الله عليه وسلّم في الحبّة السّوداءٍ «إتما شفاء من كل 
داء إلا السام» يعني: الموت» وكقوله صَلَّى الله عليه وسلّم في الكَمْأة: 
«الكَمْأَةُ مِنَ الميّ وماؤهَا شِفاء للعَيْنِ» وأمثال ذلكء وك هذا طِبٌّ 
ماديّ قرآن ونبوي. 

الضرب الثاني : طب معنويٌ رُوحييٌ: وذلك بالقراءة على 
المرضى» وهذا قد يكون أقوى ده 7 انظر إلى ثُقيَةِ لني صلَى الله 
عليه وسلّم للمَرضّىء بد أنَّ المريض يُشفى في الخال فإنَّه لما قال في 
يوم خيبر: «لأغطينٌّ التايةة غداً يجلا يَفْتَحُ اللّهُ على يَدَيْه يبحت الله 
ويسولةه روفلة اللا ورس و لقهديات الثاره غلك اللبلة قورضوة فق هذا 
اليَجْلٍ؟ فلما أصبحوا عدوا إلى رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم كل 
واحدٍ متشوّفيٍ لها؛ لأنه سوف ينال هذا الوصفء وهو أنَّه «يحبٌ الله 


ورسوله ويحنّه الله ورسولفة فقال: أين علي بن أي طالب؟ فقالوا: 
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يشتك عينيه» فدعا به فجىء به فبِصّقّ في عينيه» ودعا له فَبَرىءَ فقي 
الحال؛ كأنْ ١‏ يكن به أن فأعطاه الدّاية 
وكذلك أيضاً في قِصّة السّرّة الذين استضافوا قوماً فلم 


ل 
- 


يُضِيّفُوهم فتنحُوا ناحيةٌ» فقدَّرَ اللّهُ عرّ وجل أنْ تلدع عقرب زعي هؤلاء 
القوم الذين أَبَوا أن يضيّقُوا الصّحابة» فلما لدع قالوا: مَنْ يرقي؟ قال 
بعضّهم لبعض: انظروا الجماعة . الذين نزلوا عليكم ضيوفاء ولم تضيّفوهم 
- لعل فيهم قارئء فذهبوا إليهم؛ فقالوا: نعم؛ فينا مَنْ يقرأ لكن لقد 
استضفناكم فلم تضْيّقُونا؛ فما نقرأ عليكم إلا يُعْل» فجعلوا لهم قطيعاً 
مِنَ العَنَم» فذهب أحدُهم يَنْفُل؛ ويقرأ على هذا اللّدِيْ سورةً الفاتحة 
فقط يكرّرهاء فقامَ اللّدِيمُ الذي لدغته عقرب كأنما نَشِطَ من عِمَالٍ 
فلما غدوا إلى رسُولٍ الله صلى الله عليه وسلّم وأخبروه فقال للقارئ: 
«وما يُدْرِيكَ أَتما ُقيةٌ». وهذا طِتٌّ نبوييٌ» لكنّه معنوينٌ بالقراءة» وما 
أكثرٌ الذين نشاهدهم ونسمعٌ بهم يُوْيْرونَ تأثيراً بالغاً في المرضىء أشدّ 
من تأثير الطب الماديّ الذي يُدركُ بالتّجاربٍ. 

النوع الثاني : طِبٌّ مادىيٌ يُعرفٌ بالتّجاربٍ» وهو ما يكون 
على أيدي الأطبَّاءِ سواء درسوا في المدارس الرّاقِيةِ وعرفواء أو أخذوه 


بالتجارب» لأنه يوجد أنارة من غائة الا ينون تحار على يعض 
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الأعشابء ويحصّل منها فائدةٌ» ويكونون بذلك أطَاءَ بدون دراسة؛ 
لأن هذا يُدرك بالتجَارب. 

«وتولني فيمن توليت» 

هل هي من «لوَّلي» بفتح الواو» وسكون اللام مخقّفة» بمعنى 
القُرب. أو هي من التّول بمعنى الولاية والنصرة. أو هي منهما جميعاً؟ 

الجواب : هي منهما جميعاء فعلى المعنى الأوّل: اجعلني قريباً 
منكء كما يُقال: ولي فلان فلان» وقال النَّمنُ عليه الصّلاة والسّلام: 
«ليلني منكم ل الأخلام وَالنْهَى» أي: من الولي» وهو القُربُ. 

وعلّى المعنى الثاني: اغْدَنِ بي فكن لي وَلِيّا وناصراً ومعيناً لي في 
أموري» فيشمّل الأمرين» وإِنْ كان المقبادر إلى الذْهن أنه مِنَ الموالاة 
وهي النُصرة. 

والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصّة؛ لأنَّ الولاية العامّةَ شاملةٌ 
لكل أحدٍ مؤمن وكافر؛ بَرّ وفاجرء فكلٌ أحدٍ فاللهُ تعالى مولاه» قال 
الله تعالى: ( [ ثم يُدُوا إِلَ الله مَوْلاَهُمْ الح ألا لَه الحَكُم وَهُوَ أَسْرَعٌ 
الْحَاسِبِينَ *)) [الأنعام] فقوله: [ [ْيُدُوا إِلَ الله مَوْلآَهُمُ الحيّ)] 
يشمَّلْ كل مَنْ مات من مؤمن وكافر» وبَرّ وفاجر» وهذه هي الولاية 


العائة؛ لأن الله يول شؤودك جميع ا خلي. 
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اطع 


أما الولاية الخاصّة فهي المذكورة في قوله تعالى: [ [َاللهُ وَل 
الّذِينَ آمَُوا) ) [البقرة: 57 ؟] وفي قوله: ( [ألا إِنَّ أَوِْيَاءَ الله 
حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يحْرنُونَ *الَّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يتقو *1) [يونس 
والسّائل الذي قال: «تولّني فِيمَنْ تولبيك» يريد الولاية الخاصّة. 

«وبارك لي فيما أعطيت» 

أي: أنزل البركة لي فيما أعطيتني مِنَ المال» والعِلّم, والجاهء 
والولد» ومِنْكُلَ ما أعطيتني [ [ْوَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ َمِنَ اللو)) 
[النحل: "5 ] إذاً؛ بارك لي في جميع ما أنعمت به علي» وإذا أنزل الله 
البروكة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرك وإذا زعت البركةٌ 
صار الكثيرُ قليلاً» وكم من إنسانٍ يجعل اللَهُ على يديه مِنَ الخير ف أيام 
قليلة ما لا يحعلٌ على يد غيره في أيَّام كثيرة؟؛ وكم مِن إنسانٍ يكون 
الما عنده قليلاً لكنه متنعّمٌ في بيته» قد بارك اللْهُ له في مالِهِء ولا تكون 
البركةٌ عند شخص آخرّ أكثرٌ منه مالا؟ وأحياناً نجس بأن الله باركَ لك 
ف هذا الشيء بحيث يبقى عندك مُذَّةَ طويلة. 


ف 


كا 


«وقني شَرَّ ما قضيتت» 

ما قَضَاهُ الله عرّ وجل قد يكون خيراء وقد يكون شباء فما 
كان يُلائمُ الإنسانَ وفِطرته فإن ذلك خيرء وماكان لا يُلائيمه فذلك 
شدٌّء فالصَّحَةُ والقوةٌ والعِلّمْ والمال والولدُ الصاح وما أشبه ذلك خيرء 
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والمرضٌ والجهل والضّعف والولد الطالح وما أشبه ذلك شهد؛ لأنه لا 
يُلائم الإنساك. 

وقوله: «ما قضيت» «ما» هنا بمعنى الذيء أي: الذي 
قضيئه» ويجوز أن تكون مصدرية» أي: شَءٌ قضائِك. 

والمراد: قضاؤه الذي هو مقضيّه؛ لأن قضاء الله الذي هو فِعْلَه 
و وإِنكان المقضيئٌ شرًا؛ لأنه لا يُراد إلا لحكمة عظيمة؛ 
فالمرضٌ مثلاً قد لا يَعرفُ الإنسانٌ قَدَْرَ نِعمة الله عليه بالصّكّة إلا إذا 
مَرِضَء وقد يُخْدِتُ له المرضُ توبةً ورجوعاً إلى الله ومعرفة لِقَذْرٍ نفسِي 
وأنه ضعيف ومُحتَاجٌ إلى الله عرّ وجل»؛ بخلاف ما لو بقي الإنسانٌ 
صحيحاً معاق» فإنه قد ينسى قَدَْرَ هذه التّعمة» ويفتخرُ كما قال الله 
تعالى: ( [ْوَلَيِنْ أَدَفْنَا الإِنْسَانَ مِنّا يَحْمَةَ نه َرَعْنَاهَا مِنْه إِنَّهُ يموت كُفُورٌ 

#ولوة كنرك شه به كا مَكْنْهُ لَيَهُوآَنَ ذهب السَيّقَاتُ عَي إِنَهُ 

َمَرِحٌ فَخُورٌ 11 [هود] . 

«إنكٌ تقضي ولا يُقضى عليك» 

فالله سبحانه وتعالى يَقضي بما أراد» ولا أحدٌ يَقضي على الله 
ويحكمٌ عليه, قال الله تعالى: ! [وَاللَهُ يَقْضِي بِالحَقٌ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دُونِه ل يَفُضُونَ بِشَئْءٍ إِنَّ الله هُوَ الشبيغ بهد *11 إغافر] . 
<إنَّهُ لا ا من وَالْبْتَ» 
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أي لذ يلكق عن واليكة 0 وخُذلان» والمراد: الولاية الخاصّة . 

«ولا يَعرٌّ مَنّ عاديت» 

أي: لا يَغْلِبُ مَنْ عاديته» بل هو ذلية؛ لأَنَّ مَنْ والاه الله 
فهو منصورٌ» كما قال الله تعالى: [ [إِنَا لنَنْصُرُ وُسُلَنَا وَالْذِينَ آمنُوا في 
النََاةٍ الدُنيَا وَيَوْءَ يَقُوء الأَشْهَاد *11 [غافر] وقال الله تعالى: 
( [ولينصْرََ اله من ينْصُرة إن الله َموي عَرِيرٌ) [الّذِينَ إِنْ مَكَناهُم في 
الأرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةَ وآنَوا الَكاةَ وَأمَُوا بالْمَعْرُوفٍ وَتَوا عَنٍ الْمُنْكْر وَلِلَهِ 
عَاقِبَةُ الور *)1 [الحج] وأمّا مَنْ عاداه الله فهو ذليكٌ؛ لأنَّ الله إذا 
نَصرَ أولياءه فعلى أعدائه. إذاً؛ فالعرٌ للأولياي» الل للأعداء. 

«تباركت رَيَنَا» 

التقدير: تباركت يا رَبّنَاه والبركة: كثرةٌ الخير وسعته. مشتقٌّ من 
«ييَكَةَ الماء» وهي حوض الماء الكبير ومعنى التّبارك في الله عرّ وجل: أنه 
سبحانه وتعالى عظيمٌ الركة واسعهاء ومنرّلُ اليتكة» وأن بذكره تحصّلٌ 
البرك وباسهمه تحصّل البركةٌ» ولذلك نجد أن الجُل لو قال على 
لمعه «بسم الله» صارت حلالاً» ولو لم يقل: «بسم الله» صارت 
حرامأء ولو قال: «بسم الله» على وُضّوئه صار صحيحاًء ولو لم يقل: 
«بسم الله» صار غير صّحيح عند كثير من أهل العلم. 
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إن كان الصّحيح أنَّ النّسمية في الؤْضُوءِ لا تجحب» لكن على 
القول بأنحا واجبة إذا تركها عمداً لم يصحّ وُضُوؤه. 

«ربتا» 

أي: يا رّاء وخحُذِفَت «ياء النداء» لسببين: 

١‏ . لكثرة الاستعمال. 

؟ ‏ وللتَبرُك بالبَدَاءَة باسم الله عرّ وجل. 

وقوله: «ربّنا» اسم من أسماء الله: يأني مضافاً أحياناً كما هنا 
وكما في قوله تعالى: [ [رَبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رب الْعَرْشٍ عَمَا 
يَصِفُونَ) ) [النخرف: ]8١‏ ويأتي غير مضاف مُحَاةً بأل؛ مغل قوله 
صَلَى الله عليه وسلّم: «فَأمًا التكوع فَعَظَّمُوا فيه الرَبّ» وقوله صلَى الله 
عليه وسلّم: «السّواك مطهرة للقم مرضاةٌ لليّبّ» 

«تعاليت» 

من التّعالي وهو العُلوء وزيدت النَّاء للمبالغة في عُلوه. 

وعُلوٌ الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: عُلوّ الذّات؛ 
وعلوٌ الصّفة. 

فأما عُلوٌُ الذّات فمعناه: أنَّ الله نَفْسَهُ فوق كُلَ شيء. 

وأنّا عُلوٌّ الصّفة فمعناه: أنَّ الله تعالى موصوفٌ بكلّ صفاتٍ 
عُليا. 
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أما الأول : فقد أنكره خُلولية الجهمية وأتباعهم الذين قالوا: 
ِنَّ الله في كل مكان بذاته وأنكره أيضاً الغالون في التعطيل حيث 
قالوا: إِنَّ الله ليس فوق العالم ولا تحث العالمء ولا يمينَ ولا مال ولا 
أمامَ ولا خلف, ولا متّصل ولا منفصل إذاً هو عَدَهٌ؟! 

ولهذا أنكر محمودٌ بن سُبُكيكين رحمه الل١ه‏ على مَنْ وَصّفَ 
الله هذه الصَّمّة, وقال: هذا هو العَدَّمُ١.‏ وصَّدَق؛ فهذا هو العدم. 

أمنَا أهله السُّنّة والْجَمَاعَةء فقالوا: إِنَّ الله سبحانه وتعالى فوقٌ 

ولخد وا لذلك بأدلةٍ خمسة: الكتابء والسُنَ والإجماعء 
والعقل» والفطرة. 1 

فالكئاب: كل ما يمكن من أجناس الأدلَّةِ فهي موجودة في 
إثبات عُلوٌ الله. 

فتارة بلفظ العُلوَ مثل: [ [ سبح اشع وناك الأعلى 115 
[الأعلى] . 

وتارة بِلَفْظٍ القَوقيّةِ مفل: [ [ْوَهُوَ الْمَاهِرُ قَوْقَ عِبَاوِو)) 
[الأنعام: 18] . 
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وتارة بذِكرٍ عُروج الأشياء وصُعُودِها إليه مفل: [ [تَغْرْجُ 
الْمَايِكَةُ وَالرُوخ إِلَبْهِ] ) [المعارج: 4] وقوله: [ [ِإلَبِهِ يَصْعَدُ الْكُلِمْ 
الطَّثْ) ) [فاطر: ]٠١‏ . 

وتارة بنزول الأشياء منه كقوله تعالى: [ [ْيُدَبَرْ الأمرّ مِنَ 
السّمَاءِ إِلَ الأَرْضٍ) ) [السجدة: 5] . 

وأمّا السُّئّة: فقد اجتمع فيها أنواع السُّئّة الثّلائة: القولُ» 
والفعْلُ» والإقرا.. 

أما القول: فكان رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول في 
سجوده: «سبحان رَّ الأعلى» . 

وأما الفعل: فإنه لما حَطّب النَاسَ يوم عَرَقَةَ فقال: «ألا هل 
بَلّفْتُء قالوا: نعم» قال: اللَّهُعٌ فاشهدء يرفعٌ إِصبَعَهُ السَيّابَة إلى السّماء 
ويَنْكْتُهَا إلى النّاسِ» وهذا إثبات للعلوٍ بالفعل. 

وأما إقراره: فبإقراره للجارية حين سأطا: «أينَ الله؟» قالت: في 
السّماءٍ 

وأما الإجماع: فإن السّلف من الصّحابة والتّابعين والأئمة 
كلهم مجمعون على هذاء وطريق إجماعهم أنمم لم يَرِدْ عنهم صَرْفٌ 
للكلام عن ظاهره فيما ذُكْرٍ من أدلّة العْلوِِ وقد مَرّ علينا أن هذا طريق 


جيدء وهو أنه إذا قال لك قائل: مَن الذي يقول إنهم أجمعوا؟ فمن 
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قال: إِنَّ أبا بكر ذَكر أن الله في العُلوٌ بذاته؟ ومن قال: إِنَّ عُمَرَ قال 
هذا؟ ومَنْ قال: إِنَّ عثمانَ قال هذا؟ ومَنْ قال: إِنَّ علياً قال هذا؟ 

فالجواب : أنه لما ل يَرِدْ عنهم ما يُخالف النُصوصء غُلِمَ أنهم 
أثبتوها على ظاهرها. 

وأما العقل : فلأننا نقول: إِنَّ العلوّ صفةٌ كمال» وضِدَّه صفة 
نقصء واللهُ منرّةٌ عن التّقصء, وهو من تمام السُلطانء ولهذا تََدٌ في 
الذّنِيا أنَّ الملوك يُوضع لحم منصّة يجلسون عليها. 

وأما الفطرة : فَحَدّثْ ولا حَرَّجٌّ فالعجوز التي لا تعرف القرآن 
قراءة كام ولا تعرف السُّنَّق ولا راجعت «فتاوى شيخ الإسلام ابن 
ثيمية» ولا غيره من كتب الستّلف تعرف أن الله قُِ الكنماةة وكك 
المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديّهُمْ إلى السّماءء لا أحدّ من النّاس 
يقول: اللهم اغَفِرْ لي» ويحط يديه إلى الأرض أبداً. 

ولهذا احتجّ بمذه الفطرة الضّرورية الحَمَذَايهُ على أبي المعالي 
الجُويني» فقد كان أبو المعالي الْجُويينٌ يقول: كان اللهُ ولم يكن شيء 
غير وهو الآن على ماكان عليه. يريد بذلك أن يُنكرٌ استواء الله على 
العرش . 

فقال له أبو جعفر المَمَذايهُ رحمه الله: يا شيخٌ» دعنا من ذِكْرٍ 
العرش . لأن استواء الله على العرش دليله سَمْعِيثٌ» لولا أن الله أخبرنا 
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بذلك ما أثبتناه . فما تقول في هذه الضّرورة؛ ما قال عارف قطّ: «يا 
بطلب العلة؟ 


#2 


الله» إلا وَجَدَ مِنْ قلبه ضرورة 

فجعل أبو المعالي يضربُ على رأسه. ويقول: «حَيّرنٍ حَيرنِ» 
ما لقي جواباً على هذا لأن هذا دليك فطرئئٌ. 

ح ]إن الخبواة مفظوة على كلك» كما فروى ف قكة 
سليمان عليه الصّلاة والسّلام حين حَرَجَ يستسقيء وإذا بِتَمْلَّةِ مستلقية 
على ظهرها؛ رافعةٍ قوائمها نحو السماءٍ تقول: اللّهُمٌَ إن خَلْقٌ مِنْ 
خَلْقِكِء ليس بنا غَِ عن رِرْقِكِ فقال: ارْجعُوا فقد سُقَيثُم بدعوة 
غيركم »١‏ وسّقوا بدعوة هذه الثّملة. 

فهذه الثّملةٌ مَن الذي أعلمها أنَّ الله في السّماء؟ 

فطرتًا التي مَطَرَ الله عليها للق دلّتها على أنَّ الله في السّماء. 

والعجب : أنّه مع ظهور هذه الأدلّةة ققد أعمى الله عنها 
بصائرٌ قوم؛ فأنكروا علو الله» وقالوا: لا يمكن عُلوٌ الله بذاته... فأ 
إنسانٍ يقول: إِنَّ الله بذاتِه فوق كل شيءٍ فهو كافرٌ عندهم! لأنه حَدَّدَ 
الله . 

والذي يقول: إن الله فوقٌء هل هو محدّدٌ لله؟ أبداً؛ فهو فوقٌ 
ولم بحط به شي والذي يُحدّد الله هو الذي يقول: إِنَّ الله في كل 
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مكانء إِنَّْ كنت في المسجد فاللة في المسجدء وإن كنت في السُّوق فالله 
في السّوق» وهكذا. 

أما قولُ أهل السّنّة: إِنَّ الله في السكماء؛ لا يحيطٌُ به شيء من 
مخلوقاته. فهذا غايةٌ التّنزيه. 

نكا عُلوٌ المتّفة فدلينه قوله تعالى: ( [وَيلهِ لكل الأَْلَى) ) 
[النحل: ]٠٠‏ أي: الوصف الأكملء وهذا دليل سمعية. 

وأما العقل: فلأن العقل يقطع بأن الرّبّ لا بد أن يكون كاملٌ 
الصّفات. 

«أعوذ برضاك من سَخحَطك» 


ظع )و 


1 


هذا من باب التَّوسّل برضاء الله أنْ يُعيذك من سََخحَطِ4ء فأنت 
الآن استجرت من الشّيء بضدّهء فجعلت الرّضاءً وسيلةٌ تتخلّصٌ به 
من الشخط. 

«وبعفوك من عقوبتنك» 

الحديث: «وبمعافاتك من عقوبتك» . 

والمعافاة هي: أنْ يعافيك الله من كل بَلِيَّة في الدّين» أو في 
الدُّنياء وضِدٌّ المعافاة: العقوبةٌ» والعقوبةٌ لا تكون إلا بذَّنْبء وإذا 
استعذت بعافاة الله من عقوبته» فإنك تستعيذٌ من ذنوبك حتى يعفوٌ 
اللهُ عنك» إما بمجتد فضله؛ وإما بالحداية إلى أسباب التّوبة. 
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والتعؤذ بالرضا من المّخطء وبالمعافاة من العقوبة» تعوّذ 
بالشيء من ضِدّه كما أن معالجة الأمراض تكون بأدوية تضادها. 

«وبك منك» 

لا يمكن أن تستعيذ مِنَّ الله إلا بالله إذ لا أحد يُعيذك من الله 


3 


ا 


إلا الله فهو الذي يُعيذْنٍ ما أرادَ بي من سوءء ومعلومٌ أن الله سبحانه 
وتعالى قد يريد بك سوءاًء ولكن إذا استعذت به منه أعاذك, وفي هذا 
غاية اللجوء إلى الله» وأنَّ الإنسان يُقٌَ بقلبه ولسانِه أنه لا مرجع له إلا 
رَبُهُ سبحانه وتعالى. 

«لا نحصي ثناء عليك» 

أي: لا تُدْرَكْهُ ولا نبلعُه ولا نصل إليه. 

والشناء هو: تَكْيَارٌ الوصف بالكمالء ودليه ذلك: قوله تعالى 
في الحديث القُْدسئْ: «إذا قال العبدٌُ: الحمدٌ لله رَبّ العالمين. قال اللَهُ 
تعالى: حَْمَدَنِ 0 وإذا قال العبدٌ: البّحمن الرحيم. قال اللّهُ تعالى: 
أثنى عَلَنَ عبدي» فلا يمكن أن حصي الثناء على الله أبدء ولو بقيت 
أبد الآبدين» وذلك لأن أفعال الله غير محصورة» وك فعلٍ من أفعال الله 
فهو كمال» وأقواله غيرُ محصورة» وكا قول من أقواله فهو كمال» وما 
يدافع عن عباده أيضاً غير محصور. فالتناغٌ على الله لا يمكن أنْ يَصِلَ 
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الإنسانُ منه إلى غاية ما يجب لله مِنَ الشّداء؛ مهما بلغ مِنَ التَّناء على 


سِِ 


اللّه . 

وغايةٌ الإنسان أنْ يعترف بالنتقص والتقصير» فيقول: «لا 
أحترين ثداة عليلك؟ آنرت كنا اقبت على 'تفساف» أي: انع ديا ركنا 
كما أثنيت على نفسِكَء أمّا نحن فلا نستطيع أنْ نحصي التَّداءَ عليك. 
وفي هذا مِنَ الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهرٌ معلوةٌ. 

«اللهم صل على محمد» 

أي: يختم الدّعاء بالصّلاة على النن صِلَّى الله عليه وسلّم؛ 
لأن ذلك من أسباب الإجابة؛ كما يُروى الك في حديث فيه مقال: 
أن الدّعاءَ موقوفٌ بين الكماء والأرض حى تُصلّْي على نَبيِكِ . 

وصلاةٌ اللو على النون صِلَى الله عليه وسلّم: الثناءً عليه في الملاً 
الأعلى. أي: أن الله تعالى 83 صفاته الكاملة عند الملائكة. هكذا 
نُقل عن أبي العالية رحمه الله. 

«وعلى آل محمد» 

آله: أتباعُه على دِيْنِهِ؛ لقوله تعالى: [ [وَيَوْمَ تَقُوِمُ السَاعَةٌ 
أَدْخِلُوا آلّ فِبْعَوْنَ أَضَّدَّ الْعَذّابِ )4 [غافر: 45] أي: أتباعه على دثنه. 
فإن قيل: وعلى آلِهِ وأتباعه» صار المرادُ بالآل المؤمنين من أهل بيته» 
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وأكا غيد المؤمنين فليسوا من آلِدء وقد قال الشّاعدٌ مبيّئاً أن المرادٌ بالآل 


الأتباع: 
آلْ الب همو أتباعٌ ملي مِن الأعاجم والسّودان والغرب 
لولم يكن آلهُ إلا قرابتئه صَلَّى المصبّي على الطّاغي أبي لهب7) 
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وأَخِيرا 
بمُضاعَفَةِ هَذِهِ والأجور وَالْحَسَئَاتِ فَتَذَكرِ 
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د 
قَوْلَ سَيْدِ ليوات : «من دَلَّ على خَبْر كلة مث أَخْر كاعلي»() 

تطوي يكل رن ل حَلَى هذا لخر وى مَؤْلَاهُ سَوَاءٌ بِكَلِمَةٍ 
أو مَوْعِظَةٍ إبْتَعَى يما وَجْه الله كذَا مِن طَبْعَهَا() رَجَاءَ ثوايما وَوَرّعَهَا 
عَلَى عِبَادٍ الله وَمَنْ بَتَّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ المَضَائيُةه أو شَبَكَةٍ الإنتثيت 
العَالَميّةَ» وَمِنْ تَئْجمَهَا إلى لكات الأَجْييّة لتنتَفِعَ الاك الإِسْلَامِيّةٌ 
وَيَكْفِيةُ وَعَلّ سَيّدٍ البَريّة لتر اانا مع ونا عيقا العزطة عق 
بلَعَهُه قَرْبَ حَامِلٍ فِقَّهِ إِلَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرْبّ حَامِلٍ فِقّْهِ لَيْس 
بقَقيه»20) 

أَمُوتُ وَيَبْمَى كُلُ ما كُتَبْمُه فَيَالَيتَ مَنْ قَرَا دَعَا ليا 


عَسَى الإله أنْ يَعْقُوَ عَتى وَيَعْفِرَ لي سُوءَ فَعَالِيا 


١١7 رواه مسلم:‎ )١( 


(؟) أى هذه الرسالة 


(") رواه الترمذى وصححه الألباق في صحيح الجامع ينه 
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أَبُو عبد الَْمَنٍ أَحْمَدُ مُصْطْفَى 
0 . 00100) 05213012 تطتلء مسطة_عل 
مُقُوقٌ خْمُوقُ الطبْع لِكُلَ مُسْلِم عَدَا مَنْ غير فيه أو اسْتَخدَمَُ في أَغْراض 
9 جحَارِيةِ) 
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